
باب مثل المسلم كمثل النخلة
َ ا عِندْ قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب: مثل المسلم كمثل النخلة. عنَْ عبد الله بنِْ عمَُرَ رضي الله عنهما قاَلَ: { كنُ

جُلِ المُْسْلمِِ لاَ يتَحََات ورََقهُاَ تؤُتْيِ أكُلُهَاَ كلُ حِينٍ. قاَلَ مَ فقََالَ: أخَْبرُِونيِ بشَِجَرَةٍ شِبهِْ أوَْ كاَلر هُ علَيَهِْ وسََل هِ صَلى الل رَسُولِ الل
مَ أوَْ أقَوُلَ شَيئْاً، فقََالَ عمَُرُ لأَنَْ تكَوُنَ مَانِ فكَرَهِتُْ أنَْ أتَكَلَ خْلةَُ، ورََأيَتُْ أبَاَ بكَرٍْ وعمَُرَ لاَ يتَكَلَ هاَ الن ابنُْ عمَُرَ فوَقَعََ فيِ نفَْسِي أنَ
قلُتْهَاَ أحََب إلِيَ مِنْ كذَاَ وكَذَاَ } . في هذا الحديث ذكر ابن عمر أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فأكل
منه، ثم قال: { إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المؤمن } وفي هذا الحديث أنه قال: { إنها مثل للمؤمن

في أنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها } فابن عمر وقع في نفسه أنها النخلة، والحاضرون أخذوا يذكرون شجر البوادي
شجرة السدر أو شجرة السرح أو كذا وكذا، فلما لم يعرفوها أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النخلة. أخبر ابن عمر
أباه بما وقع في نفسه، وقال: إني استحييت أن أتكلم لما رأيت أبا بكر عمر لا يتكلمان، وعمر يشجعه قال: لأن تكون قلتها

أحب إلي من كذا وكذا؛ يحب أن يبرز ابنه، وأن يظهر له فهم وإدراك. ففي هذا الحديث أنه شبه المؤمن بشجرة النخل،
ولعل وجه الشبه كثرة المنافع فيها؛ فإن نفعها كثير؛ فإن ثمرها غذاء وقوت يقتات به، وهو من أنفع الأغذية تمرا ورطبا

وبلحا، ومنه أيضا يؤخذ دبس ونواها .. أو تعلف به الدواب، وكذلك خوصها يعمل منه الحصر والفرش والزماميل والأواني.
وكذلك جريدها يصلح عصيا وسياطا، ويجعل في سقف المباني، وكذلك أيضا يوقد به، ويصلح وقودا وكذلك ليفها تعمل منه

الحبال ونحوها؛ فمنافعه كثيرة. فكذلك المؤمن منافعه كثيرة؛ يعني أنه عبادات بقلبه، عبادات بلسانه، عبادات بيديه وبرجليه
وبسمعه وببصره عبادات بماله يعني أن هذه كلها منافع، كذلك أيضا ينفع المؤمنين إخوته، ينفعهم بنصيحته ينفعهم بيديه،

ينفعهم بلسانه ينفعهم بإشارته وببدنه، فمنافعه كثيرة كما أن منافع النخلة كثيرة، فهذا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يحب ضرب الأمثلة حتى تقرب الأشياء إلى الأفهام. نعم.


